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الخلاصة. تعتمد عملية تطوير البرمجيات بصورة أساسية علي نمذجة البرمجيات، فالبرنامج المطور ما هو إلا تصور عن النموذج الموضوع مسبقا، لذا اكتسبت النمذجة قدرا كبيرا من الأهمية في مجال هندسة البرمجيات، مع أن النمذجة تعتمد بصوره أساسية علي الرسومات فإنه لا يمكن الاستغناء عن اللغة المكتوبة لتفسير وتوضيح هذه النماذج والرسومات حتي يتم تحويلها إلى برمجيات. ومن أشهر لغات نمذجة البرمجيات وأكثرها استخدما هي لغة النمذجة الموحدة ((Unified Modeling Language (UML). يهدف هذا البحث لتعريب هذه اللغة ليسهل استخدامها في صناعة البرمجيات في المنطقة العربية حيث أنه حسب علمنا لا يوجد تعريب كامل مدعوم بأداة برمجية لهذه اللغة، ويساعد تعريب اللغة في سهولة تحويل متطلبات المستخدم العربي إلى نماذج مما يتيح للمستخدم العربي التأكد من أن هذه النماذج تمثل متطلباته وليس شيئا آخر. ويقدم هذا البحث أداة "أُنموذج" المطورة والتي يمكن استخدامها فيما بعد لتوليد النماذج آليا من النص العربي باستخدام طرق تحليل النصوص العربية، وهذا هو الاتجاه السائد في بحوث النمذجة حاليا. والأداة جاهزة ومفتوحة المصدر ويمكن الحصول عليها بسهولة ويسر. 
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1 مقدمة
تستخدم لغة النمذجة الموحدة (UML) لنمذجة وتوثيق البرمجيات من خلال عدد من المخططات، وهي لغة قياسية تتبع لمنظمة مجموعة إدارة الكائنات OMG (Object Management Group) وهي منظمة عالمية غير ربحية مفتوحة العضوية تأسست عام 1989 مسئولة عن وضع المقاييس للغة النمذجة الموحدة وتحديثها. 
وتمثل لغة النمذجة الموحدة أفضل الممارسات في مجال هندسة البرمجيات، وهي لغة غنيّة، تمتاز بالقبول الواسع في الأوساط الصناعية والبحثية علي السواء، حيث أن هنالك العديد من البرمجيات التي تقوم بتوليد الشفرة البرمجية من مخططات هذه اللغة مباشرة وبطريقة آلية مما يسهل عملية تطوير البرمجيات وتقليل تكلفتها. 
افتقر مهندسو البرمجيات حتى فترة قريبة لمثل هذه الأداة التي طورت ما بين عامي 1989 و1994، وهي الفترة التي يشار إليها بـ "حروب المناهج" حيث اقتُرح  في هذه الفترة عدد كبير من مناهج تطوير البرمجيات. ويلاحظ الباحث وجود ما يزيد عن 50 لغة نمذجة قيد الاستعمال، لكل منها رموزها الخاصة بها، وقواعدها التي تميزها، مع وجود عناصر تتشابه بين لغة وأخرى [1]. ومع ذلك فلم تتوفر في تلك الفترة لغة متكاملة، ولم يجد القائمون على تطوير البرمجيات ما يرضي كامل حاجتهم في لغة واحدة. وفي منتصف التسعينيات، وفي اتجاه نحو الفعالية، برزت ثلاثة منهجيات للنمذجة، تحوي كل واحدة منها عناصر تميزها عن غيرها. وبدأت هذه المنهجيات الثلاثة في التقارب مع تميز  كل منهجية منها بميزة خاصة بها. وفي ما يلي سردا لهذه المنهجيات.
· منهجية بوش (Booch): تتميز بجودة التصميم والتنفيذ. حيث عمل "قرادي بوش" بكثافة على لغة آدا (Ada)، وكان له دور رئيسي في تطوير تقنيات التوجه الكائني  (Object Oriented) للغة، وبالرغم من قوة منهجية بوش إلا أن الرموز المستخدمة لم تتلق قبولا حسنا. 
· منهجية النمذجة الكائنية ((OMT) Object Modeling Technique)، وتتميز بجودة التحليل وهي الأفضل في أنظمة المعلومات ذات البيانات الكثيفة. 
· منهجية هندسة البرمجيات بالتوجه الكائني ((OOSE) Object Oriented Software Engineering) وتتميز هذه المنهجية بوجود مخططات العمليات (Use Cases)، وتعد هذه أداة قوية من أجل فهم سلوك كامل النظام وهي من النقاط التي يظهر فيها ضعف التوجه الكائني عموما. 
وقد تم في عام 1995 دمج المنهجيات الثلاثة المذكورة سابقا، وتم تبني اللغة الجديدة المكونة منها 
والتي سميت لغة النمذجة الموحدة من قبل مجموعة إدارة الكائنات (OMG). 

2 مقترح الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تعريب لغة النمذجة الموحدة وتمكين استخدام اللغة العربية مع مخططاتها، حيث أن اللغة المستخدمة في العادة لتوضيح وإسناد هذه المخططات هي اللغة الإنجليزية كما في المعيار القياسي للغة النمذجة الموحدة. وتكمن أهمية استخدام اللغة العربية هنا في أن الناطقين بالعربية يسهل عليهم التعامل باللغة العربية، كما أن صناعة البرمجيات في المنطقة العربية تتأثر سلبا باستخدام اللغة الإنجليزية كلغة رئيسة حيث أن محلل النظم مثلا إذا أراد التعبير عن النظام الحاسوبي بلغة النمذجة الموحدة يلزمه التخاطب مع مالكي النظام ومستخدميه - وهم بالطبع يتكلمون ويعبرون ويكتبون باللغة العربية – ومن ثم يحتاج إلى ترجمة ما فهمه منهم إلى مخططات يتم توضيحها باللغة الإنجليزية وهذه العملية قد تأخذ وقتا لا داعي له إذا كان التعبير يتم مباشرة عن هذه المخططات باللغة العربية، وإذا كانت هذه المخططات موضحة باللغة العربية فإنه يسهل الاستفادة منها في دعم عملية تعريب تدريس هندسة البرمجيات عموما مما يتيح فهما أفضل للطلاب للتعامل مع هذه النظم ومن ثم العمل بها في المشاريع التجارية. 
كما أن وجود أداة برمجية تعبر عن مخططات لغة النمذجة الموحدة بالعربية قد يساعد على تقدم البحث العلمي في مجال معالجة وثائق متطلبات النظم الحاسوبية لتوليد المخططات آليا حيث يستعمل فيها تحليل لغوي معين لاستخراج الأفعال التي تمثل العمليات في الوثيقة، وقد وصلت البحوث باللغة الإنجليزية مراحل متقدمة في هذا الاتجاه. 
ويستحسن أن نشير إلى أن من أهداف المشروع توفر الشفافية فيه، حيث أن المخططات والرموز المستخدمة لا يصح تغيرها لأنها معروفه عالميا، والذي يتم إضافته هو شرح المخططات أو إضافة توضيحات عليها باللغة العربية بدلا من إضافة هذه النصوص والتوضيحات والأوصاف بالإنجليزية كما في المعيار القياسي للغة النمذجة الموحدة. 
3 منهج الدراسة
قسم المشروع إلى ثلاثة مراحل رئيسة:
· بناء جدول المصطلحات العربية. 
· دراسة الأدوات البرمجية الموجودة وتقيمها لاختيار الأداة المناسبة لتعريبها. 
· تجربة الأداة واختبارها . 
ويوضح الشكل (1) هذه المراحل وسوف نتطرق لهذه المراحل في الفصول التالية من هذه الدراسة. 



شكل 1. خطوات تصميم المشروع. 
4 تجهيز جدول المصطلحات
تُرجمت المصطلحات الإنجليزية المستخدمة في لغة النمذجة الموحدة إلى مصطلحات عربية مقابلة لها، وأُعد جدول يحوي المصطلحات باللغتين إضافة إلى تعريف مبسط لكل مصطلح باللغة العربية. وحُددت هذه المصطلحات من خلال البحث عنها في المواصفات القياسية للغة النمذجة الموحدة، وقد رُوعي في عملية التعريب ما يلي:
· استخدام المصطلحات المعربة سابقا إن وجدت وتجميعها وتحديد المصطلح الملائم والذي عم وكثر استخدامه منها. 
· استخدام المصطلح الوظيفي قدر الإمكان بحيث يظهر المعنى العملي للمصطلح. 
· تعريب المصطلح الإنجليزي المكون من كلمة واحدة بكلمة واحدة ما أمكن ذلك. 
يشمل الملحق (أ) جميع المصطلحات التي اعتُمدت في هذا البحث، حيث شملت المصطلحات العامة في لغة النمذجة الموحدة وفي مخطط العمليات والذي هو مجال هذا البحث. 




5 اختيار الأداة المناسبة لتعريبها
من خلال البحث عن الأدوات البرمجية المتوفرة المستخدمة لرسم مخططات لغة النمذجة الموحدة، جُمع عدد من المعلومات عن عدد من هذه الأدوات ومواصفاتها (انظر الملحق (ب)). وبناء على هذه المعلومات  حُدد معيار لاختيار الأداة التي سيتم تعريبها كما يلي:
· أن تكون الأداة مفتوحة المصدر، بحيث يمكن إتاحتها أيضا مفتوحة المصدر. 
· أن تكون الأداة مجانية، لان رخصة الـ GPL تكفل للبرمجيات التي تكون تحتها حرية تعديلها وإخراج نسخ منها على شرط أن لا تحمل الاسم الأصلي للبرنامج نفسه، وهذا يساعد في توفير النسخة المعربة للجميع من خلال الإنترنت وبصورة قانونية. 
· توفر توثيق جديد للأداة المختارة وذلك من اجل المساعدة في التعريب أولا، من أجل تعريب هذا التوثيق لفائدة المستخدمين فيما بعد. 
بعد تطبيق هذا المعيار على الأدوات المتوفرة والملخصة في الملحق (ب)، خرجنا بأن هنالك أكثر من أداة انطبقت عليها المواصفات المذكورة في المعيار الذي المحدد، وقد اخترنا منها:
1- UMLet وهي أداة مفتوحة المصدر، تستخدم ترخيص الـ GPL والشفرة المصدرية لها متوفرة في الإنترنت ويمكن الحصول عليها بسهوله، إلا أنها معقدة نوعا ما حيث أن عدد ملفاتها كبير وتستخدم مكتبات غير متوفرة مع النسخة القياسية للجافا. 
2- violet وهي أداة مفتوحة المصدر، تستخدم ترخيص الـ GPL والشفرة المصدرية لها متوفرة في الإنترنت ويمكن الحصول عليها بسهوله، والتعامل مع هذ الأداة أسهل من سابقتها
لذا وقع الاختيار على الأداة فيوليت، واعتمادا على جدول المصطلحات الذي أعددناه، قمنا بتطوير الأداة "أُنموذج" [11]. انظر شكل (2) الذي يحوي صور الأداة "أُنموذج" في نسختها الحالية. 
6 تعريب الأداة المختارة واختبارها
يعرض هذا الجزء من الدراسة التعامل مع الأداة التي تم اختيارها حسب المعايير الموضوعة من حيث تعريبها وإعطائها صبغة عربية وواجهة عربية مما يتيح للمستخدم العربي سواء كان مطورا أو مستخدما للنظام البرمجي التعامل مع لغة النمذجة الموحدة. 
تتيح الأداة المطورة ومجموعة المصطلحات المعربة المصاحبة للأداة لمطوري النظم أن يعبروا بكل سهوله عن المتطلبات باللغة العربية والتي عادة ما تُجمع نتيجة مقابلات مع مستخدمي النظم وتُوثق باللغة العربية كون المستخدمين أصلا يتكلمون العربية ويطالبون بنظم ذات واجهات عربية. أما مستخدم النظام فان دوره المهم باعتباره المستخدم النهائي للنظام هو مراجعة المتطلبات المعبر عنها في شكل نماذج وتعديلها أو الموافقة عليها. ويمكن القيام بهذا الأمر بسهوله طالما أن النماذج هنا مفسرة وموضحة بلغته الأم، إذ يمكن أن يكتشف أي نقاط تم تجاوزها في متطلباته أو فهمت بشكل خاطئ ومن ثم تعديلها لينتقل العمل إلى مرحلة التصميم بناء علي ما تم الاتفاق عليه. 
ولقد اختبرت الأداة المطورة لتقييم أدائها وتحديد الكفاءة التي تقدمها على عدد من النماذج وكانت النتائج مرضية، ويمكن الوصول إلى الأداة في إصدارها الأول من موقع Source Forge وهي متاحه ويمكن تحميلها وتجربتها [11]. [image: ]
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شكل 2. أداة النمذجة الموحدة المعربة "أنموذج"


7 اختبار الأداة المعربة (أُنموذج)
تدعم الأداة "أُنموذج" كل مخططات لغة النمذجة الموحدة العربية وهي مخطط العمليات، ومخطط الحالة، ومخطط الأصناف، ومخطط التسلسل ومخطط الكائنات وذلك من اجل توفير بيئة متكاملة لنمذجة الأنظمة بكل يسر وسهولة وهي نفس المخططات في اللغة الأم . 
وتتميز الأداة "أُنموذج" بسهولة الاستخدام من حيث بساطة واجهة التعامل معها لتتيح للمستخدم التعبير عن النظام ونمذجته دون أي عناء في بناء المخططات التي تحتاجها عملية النمذجة . تحتوي الأداة على عدد من الخصائص التي تساعد في التعامل الفعال والسريع مع النماذج منها أنه يمكن فتح اكثر من مخطط في نفس الوقت، وتكبير وتصغير المخططات، وإمكانية استخدام الفارة (الماوس) في التحكم بالمخططات وتعديلها، وإتاحة اكبر مساحة ممكنة للرسم من خلال إخفاء القوائم، وإمكانية تصدير المخططات إلى صور أو ملفات، وإمكانية طباعه المخططات مباشرة والاحتفاظ بآخر المخططات التي تم التعامل معها لتسهيل الوصول إليها بكل سهولة ويسر. 
اُختبرت الأداة "أنموذج" ببناء مخططات مختلفة من كافة الأنواع التي تدعمها. يوضح الملحق (ج) بعضا من المخططات التي تم استخدام الأداة "أنموذج" لبنائها. وقد وجدنا أن الأداة تتميز بسرعة الأداء، وسهولة الاستخدام وسهولة تعلم استخدامها من قبل المستخدمين الجدد. 
8 النتائج والتوصيات
 عُربت بحمد الله تعالى في هذا البحث لغة النمذجة الموحدة ودُعم هذا التعريب بأداة برمجية تمكن المستخدم العربي من استخدام لغة النمذجة الموحدة العربية واشتملت الخطوات الرئيسة في هذا العمل على تجهيز جدول المصطلحات المعربة وذلك من اجل استخدامها في لغة النمذجة الموحدة العربية. وقد حُصرت البرمجيات التي تدعم لغة النمذجة الموحدة ودُرست خصائصها وذلك من اجل اختيار إحداها كي تُعرب. ومن ثم تعريب الأداة المختارة حيث تم تجربة برامج التعريب الآلية أولا، لكنها لم تؤد الغاية المطلوبة فتم استخدام الطريقة اليدوية وهي تعريب الشفرة المصدرية. 
تكمن أهمية هذا العمل في أنه ليس له سابق حسب علمنا، كما أنه يسهل تدريس لغة النمذجة الموحدة باللغة العربية واستخدامها في المجال التجاري أيضا من قبل المستخدمين العرب للتعبير عن أنظمة البرمجيات بسهولة ويسر وذلك لأن لغة النمذجة الموحدة العربية تستخدم نفس المعاير العالمية المعروفة وهي مدعومة بأداة برمجية مجانية يمكن استخدامها بكل سهولة ويسر. 



9 الأعمال المستقبلية 
نقترح كعمل مستقبلي توسيع هذا العمل ليشمل البناء الآلي لمخططات لغة النمذجة الموحدة من خلال المتطلبات النصية وذلك من خلال تحليل النص العربي وتميز العمليات والمستخدمين ومن ثم تمثيل ذلك في شكل مخططات بواسطة الأداة البرمجية، كما يمكن أن يتم تطوير نسخة من "أُنموذج" تعمل علي الويب كي يمكن استخدامها من خلال المتصفحات دون تحميل وتثبيت البرنامج لديهم مما يؤدي إلى سهولة التعامل مع الأداة. 
حاليا يقوم فريق البحث بالعمل علي إضافة مميزات أخرى للأداة "أُنموذج" وهي إمكانية استيراد وتصدير المخططات علي هيئة ملفات اكس أم أل (XML) [12]، وأيضا جعل الأداة متكاملة مع بيئات التطوير البرمجي تحديدا بيئة الـ (Eclipse)، وإضافة خاصية التوليد الألي للشفرات البرمجية مما يجعل "أُنموذج" هي الأنسب لتطوير البرمجيات في بيئتنا العربية . 
10 الخاتمة
تكتسب لغة النمذجة الموحدة أهمية كبيرة في مجال هندسة البرمجيات علي المستوي البحثي والمستوي الصناعي حيث أنها تمثل لغة التعامل والاتصال المفهومة عالميا، وتدعم مخططات هذه اللغة دائما بنصوص لتوضيحها وتوضيح خطواتها، ويتطلب من الذي يتعامل بهذه اللغة أن يجيد الإنجليزية تماما مما يحد من انتشار استخدام هذه اللغة بين جميع الفئات ويقصره علي فئة محددة، ولذا فإن وجود أداة عربية للغة النمذجة الموحدة يمكن من استخدام هذه اللغة في المجال الاكاديمي حيث يمكن تدريسها بالعربية وفي مجال الأعمال حيث يسهل على المستخدمين والمحللين التعبير عن متطلباتهم بالنسبة للأنظمة البرمجية بكل سهولة ويسر. قدمنا في هذا البحث أداة معربة مع مصطلحاتها للغة النمذجة الموحدة، وقد تم الانتهاء منها بحمد الله وفضلة [11]وهي موجوده ومتاحه علي موقع Source Forge. 
شكر
لقد تم إعداد هذا البحث كجزء من متطلبات مادة الحوسبة العربية لطلبة الدراسات العليا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ولذا نشكر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على ما أتاحته من مصادر وتسهيلات استخدمت أثناء الإعداد لهذا البحث. 
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